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9 | لعریس“ 


VUMQPLOG 
bP bo 
وو کان تلاسد يو حنا والفرسسيین يصوموت» فجناءوا. وقالوا‎ + 
يصومون؟ فقال مهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن‎ 
يستطيعون أن يصوموا. ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس‎ 
)٠١-۱۸:۲ عنهم» فحينعلٍ يصومون ف تلك الأيام.» (مر‎ 
أن يدحل هذا اللقب ضمن ألقاب السيح اللاهوتية» فهذاأمر‎ 
غريب يدهش له العقل» اة آنه هنر ادى تاره فة وقد‎ 
کر فت الكلمة في الثلاثة الأناجيل. وليس مصادفة أن یار سین‎ 
اللسيح هذه المعلومة ال تحسب آنا کو س راچ ميان‎ 
یراو ولک یرما ورک مو اس ادال ویب رای‎ 
el e الاس سلاد لقابلع الي‎ 
الدحول معه» والمشل صريح: آنه قجدف عبن الدتجول إلى ملكو تة‎ 
والاستعداد جيه التانى.‎ 


هذا ما التقطناه من فم الرب عن وصفه لنفسه أنه عريس»› 
حيث العروس وإ كانت مخفية ضمنا في كلامه فهلى الكئيسة» 
کہا کش ها اتليس پوس ورا فسن على ترادا لري 
٠‏ «من أحل هذا يازك الرحل أباه وأمه ويلتصق بامرأته 
وگوت جا و الاسر عطي > ولكني آنا أقول 
من نحو المسيح والكنيسة.» (أف ١:٠۳و۲٣)‏ 

ولكن ثبت بولس الرسول هذا الوضع ععناه العالي جحداء 
باعتبار أن المسيح اتحد بالكنيسة فعلا وسرًا وصار معها حسدا 
واحدا فيهء فصارت الكنيسة شل واقع جسده على الأرض» على 
أساس حب حقيقي يجمعهما باتحاد: E‏ ال ا نساءکم 
كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلهاء الک 
يقدسها مُطهّرا إيّاها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه 


كنيسة جيدة لاءدنس فيها ولا غضْن أو شىء من مغل ذلك»ء بل 
تكون مقدسة (فیه) وبلا عیب (مثله).» (أف )۲۷-۲٠:۰‏ 


وهذا الوصف والتعبير اللاهوتي لواقع الكنيسة بالنسبة للمسيح 
باعتبارها حسده» لا يدحل فيها التصوير الرمزي ولا الحازي» بل 
إن الرسول بولس يتكلم عن اقتا ع لاهوتي عملي» أننا كمؤمنين 
و تة ا ولج ا عاو كن ي تة لر 
هذا بصورة واقعية فيقول: «فانه م ييغض اح حسده قط بل 
ا ا ا لأنقا عضا سه قن 
لحمه ومن عظامه» (أف ۲۹:۰و٠).‏ هنا يك القديس بولس 


الواقع اللاهوتي الفكري ليدحل الواقع الإفخارسي الحسّي» فنحن 


م اي ك 


إا اكلا جسة ضرا ب الضرورة ال هة أعضاء ف هذا ابد 
ولكن لكي يتمادى القديس بولس قي وصف العلاقة الكيانية الي 
صارت بيننا وبين المسيح» > م يكت بالجسد والدم الذي تعاطيناه 
ق الإفخارستياء فأضاف العظام قاصدا بذلك أن يكشف عن ما 
تم في الاتحاد الأول بينه وبين الإنسان» اد ل بت يشتزك معنا قي اللحم 
واللم رهسي يل وت المطا أا فأصبحت شركتنا معه بالتالي 
على هذا المستوى بعد أن قدّس الجسد.وأعطاه كما هو ليصير هو 
جسدنا بلحمه وعظامه. 

وبهذا ينكشف لنا أصل الزججة الي تمت باتحاده أولا بجسدنا ي 
الیلر اي التي اقل ها فرو سو الكي هر السك فو ليد ندا 
بها بلاهوته»› أي ولدت الكنيسة متحدة بالمسيح يوم ولد المسيح» 
وپالعال ولیت کل قرد شا ن ست لے فسارت سقط راس 
البشرية المفتداة. 

رظ داه رجا لكي على الصليب لا جس مسو الق 
بدم الله الذي الس اچ علیه» فتقدّست اکسا ال الا حك اب 
الله بافتارها جس اللي أله ها وقاسے وقد وج لا 
پکامل کضھاتے ااھے کجس این الف إة وهه سید آن 
أكمل به ارتفاعنه إلى أعلى السموات ليضمم خصصاته الأزلية 
حسابها: 

+ «مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ماهو رجحاء دعوته» وما 

هو غنى جحد ميرانه ق القديسين» وماهى عظمة قدرته 
القاتقة رتا ن الوسين رالكيسة حشب فمل شدة قرنه 


الذي عمله ٽي اللسيح» إِذ أقامه من الأموات و لعن 
E‏ فوھ کل ایا ی ا وقي و 
أيضاء راع کی ش انوه واا عل رسا قرت 
كل شيء للكنيسة الي هي جحسده: مء الذي شل الكل في 
الکل.» (أف ۲۳-۱۸:۱) 


وعلى القارئ أن يلاحظ اشزاك الآب في منح الكنيسة كل 
هذه الققدرات الخاصة جحدا بالابن: «وإياه حعل (الاب) EF‏ فوق 
كل شيء للكنيسة الي هي جحسده». 
أي أن الأب هر اللي صم وا هذا الاتحاد ا الففائق 
الوصف بين ابنه وحسد البشرية» ليرفع البشرية فيه وبواسطه إلى 
مستوى الجلوس عن بمينه ليتمم الوحي المققدس: «قامت الملكة عن 
ن الا 
فكانت هذه الحاولة أنجح الحاولات وآخحرها لي قام بها الله 
على مستوى العهد القديم كله ليقرّب إليه شعبه قرب الود 
كرحل يحاول أن يقرب إليه حبيبته عبشا وهي غير عابة بجحبه بل 
وغير أمينة حبته: 
4 «لکن ا و اهي ها زل لبر ااا 
تغني هناك كأيام صباها وكيوم ترا ی آرت کد 
ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أنك تدعينيْ رحلي... 
وأع اع لس إل الأبد» اش شت الل 2 د 
والإحسان والمراحم. أحطبُل لنفسي بالأمانة فتعرفين 


س * س 


لطر (هو ١-۱٤:۲‏ ۱و۱۹و۲۰) 
زيو اتيا شبن جي ا ی وعالی ری ا 
اشا والزواج: 

+ «فإنك تسين ري صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد. 
لأن بعلنك هو صانځك» رب الجنود امه» ووليك قدوس 
إسشرايل لبه كل الأوض يدعي لأت تاس اة هج وة 
وحزونة الروح دعاك الرب» وكزوجحة الصبا إذا رولت قال 
إهك. لحيظة ت ركتك وعراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان 
الغضب حجبت وحهي عنك لحظة وبإحسان أبدي 
أرحمُك قال وليك الرب.» (إش )۸-٤:٥٤‏ 


وهنا يذكر الرب عار ترمل إسرائيل لأنه بالفعل كتب كتاب 
طلاقها: وما قال التر ب يسن كتاب طلاق اکس الس 
طلقتها. کو ذا من أجل آثامكم قد بتي > ومن أحل ذنويكنم 
طلقت أمكم» (إش ).ویو ضح ا إرمی ناء اکر هکنا: 
«فرآأیست آله لجسل کس الااسبابه أذ رافك العاضة إسرائیل 
فطلقته ا وأعطيتها كتاب طلاقها. .« )ر (A:T‏ وطبعا كان الزن 
چاق الله هو عبادة الأصنام» إذ ایر سهان اا وسو الله. 


ولكن نما يدهشنا حقأً أن مع لغة الزية الي يتحدث به 

الأفياء خن الله ى حبة لشعيكت > يأتي معها أيضا شعور الغيرة الي 

کان یغیر بها لله على عروسه أي شعبه الذي اختاره لنفسه حينم 

كانت إسرائيل تذهب وراء آمهة غريبة. وقد اھا شم سوست 

كطبيعة ق الله : ولق الرب اكه شيو إله غيور هو. احازز مسن 
س ہے 


أن تقطيع عهةا مع كان الأرض: زكضاتفيزتون وراء اه 
ويذمحون لاهتهم» فتدعسی وا کان میسن شوم اتسر 
CSS ETE‏ 

ولك غد وش ایل چا ارک 5 اا الآ 
والأصنام» أنها حانت عهد زيجتها مع إلمهاء إلى الدرجة الي “معنا 
فيها أنه طلقها.ععنى أنه حجب وحهه عنها ولم يعد يدافع عنها 
تحاه أعدائثها. 

هكذا تقَيّم العلاقة الي ارتبط بها الله مع شعبه الذي احتاره في 
العهد القديم. لذلك فعندما أعطى الملسيح لقب ”العريس“ لنفسه 
کان ذلك استعلانا موقف يهوه مع شه ئي القديم» ولكسن الله 
بجح أحيرا بواسطة تجسد ابنه أن يصنع زيجة حقيقية مع شعبه الذي 
أحبه باتحاد سري تم بين الله والإنسان» هله الإبن في كيانه حينما 
اقد مل لاحره باه قر لد اسن الله مر ها ذاه احا 
اللاهوت بالناسوت بعقد لا يفصمه الزمان»ء فدحلت البشرية ق 
حيازة الله إلى الأبد» ككنيسة مقتناة فداها الابن على الصلييب 
رقیلها مالم فصبارت اة وتلا لوم ي ابپید سو باراد 
إشعياء في الرؤيا: «وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك.» 
اش ١ا٤‏ 


کان ف التقباليك اليهودية» كما کی إدرشيم المؤرخ اليهودي 
التصره اة إذا حب عريس عروسا له فكل من العريسس 
والعروس يكلوت:له من تله وغاصة العروش الذي يضر ضامفا 
لبكوريتها. ويظهر أن القديس بولس كان يعلم بهذا التقليد» 


کی کک 


للك يكل جراة الرسرل العبن ورا لغار سن ارب قا ت 
باعتباره إشبين الكنيسة الي قي كورنقوس» فيقول بدالة إمية: 
ی ی 
RSL‏ 
الخلاعة والفحورء مليغة بالأوثان والعبادات الغريية. إذا» فنحن 
أمام عذراء خطوبة للمسيح» والشيطان نيجول ويصول حوها 
بعبادات شيطانية» أو بحسب لغة العهد القديم بعروض للزنا 
oh‏ أحاف اک خا الحية ا حواء 
بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة الي في المسيح.» 
aE‏ 
إذاء فتجربة العهد القديم قائمة بإغراء الكنيسة الي اقتناها الله 
بدمه لكي تذهب وراء الشيطان. أ اوق ف ار سا 
لكنيسة كورنشوس الي حطبها هو بكرازته لحساب المسيح حتى لا 
يفسدها الشيطان بغواياته وتبقى على أمانة عهدها وإمانها مع 
م ومن مال ررم ورین ر ا ا 
کک علي مسر ماتا الماد هامر المر او اط الله 
يخدش شرفها أي انحراف في طهارتها. هكذا ينبغي لكل أسقف 
واش آل يکو تالاق جاله بال هة لكي هة سرا ن ااه او 


عظاته أو افتقاده: «أغار علیکم عيره الأ e.‏ حطبتکم لرجخل 


ع يا امعت 


اجك لأقدم عذراء عفيفة للمسيح». 
والعجيب أن تبقى تبقى هله الصور الفريدة للمسيح كعريس 
ا کرو ل ا ا ا ت اف ا 
حروج شعب إسرائيل من مصر عبر جميع الأنبياء» ثم ترتفع هذه 
الصور إلى حقائقها اللاهوتية لنسمعها من فم المسيح نفسه» ثم 
يزيدها وضوحا وحلاء بولس الرسول المفتوح العينين الذي اعتبر 
نفسه آنه کل بآلاسه متا نص من آلام المسيح» کر یسن 
حسده أي الكنيسة. وکان پشعر وهو یکرز آنه شا کان طب 
نفوسا لتدحل في زيجة حقيقية مع السيح» رحالاً ونساي فهو 
القائل: «من التصق بالرب فهو روح واحد» (١كو »١۷:٦‏ أي 
زجنة-علنى منستوى أصغر كنيسنة فردية. ولكن لاتقف-صورة . 
الزيجة بين المسيح والكنيسة على مستوى الأرض فقط بل ترتفع 
بالرۇٌ يا ی أوضاع السجواءة 
وااو پا فإنه قد ملك الرب لاله القادر على شل سء 
تفرح ونتهلل ونعْطو احد» لأن عرس الخروف قد حاء 
وامرآته هيَأت نفسهاء وأعطيت أن تلبس برا نيا اء لأن 
آل هی لات القدیسین» (رۇ .)۸-٦:۱۹‏ 
أما معنى أن عرس الخروف قد جاء وأن امرأته الي هى 
الكب دة اقا اشع روات قد يها :+ قهخااواص المد افا 
الفصح الأبدي لتحقيق أغمتال الفصح الأول جدیسدا ن ملکنرات 
ات كسا شار اليه المسيح ليلة العشاء الأحير: «لأني قول لكم 
تی ٠لا‏ کل سه بید خی یکل ن لکوت الله .» NTEYTY gy‏ 


جت ال ات 


وأحيرا» يعلن سفر الرؤيا عن ماهية العروس امرأة الخروف» 
أي الكنيسة» ف .صوزتها النهائية أنهنا أورشليم الحديدة» كنيسة 
ل اسر والاال هو بأعمال قديسيها ومواهبهي» ونعمة 
الله تزين أتقياءها وشهداءها بأكاليل الحد: 

«هلہ فأريك العروس امرأة الحروف. وذهب بي بالروح إلى 

جبل عظيم عال وأراني الدينة العظيمة أورشايم المقدسة نازلة 
من السسمات من تدا ال فا چب | ل ..» (رۇ ۱۱-۹:۲۱) 


وقي الحقيقة نحن نسزيح للغاية من تعبير المسيح أنه عريس 
الكنيسة» لأنه ارتفع بعلاقتنا به من وضع العبادة المفروضة إلى 
ا لحب الذي يبلغ حد العبادة. فالعلاقة با لملسيح كعريس فاا 
عدت هرا الهو لام لحا قط مل س ادهو أا 
فمحرد أن وه قلات آيهدالقارئ العريى :انك عبوب عنداالاب 
والمسيح» يلتهب قلبك بأكثر من الحب» لو ركه سالا 
,لاحات عشعا ك هغ علي الاك وقسقل شد 
الملسيح. امع مايقوله عاشق ق قدیم: ا و 
أرید شيعا ني الأرض» (مز .)۲١:۷۳‏ آليس هذا صوت غاشق 
بل امع صوت نبي حبوب يصف حالة عشقه جهارا نهارا: دال 
امك وإلى كرك شهوة النفس. بنفسي اشتهيتك في الليل» يضا 
برو حي ي داحلي إليك ابتكر» (إش ١۸:۲و٩).‏ هذاهو عاشق 
اليل راهان وقد استرل اس اله وذكره قلي كل سا داد 
أليست هذه صور حية تلحالة زيجة حقيقية صادقة بالروح؟ أو 
حينما يقول يوحنا بل المسيح: «هكذا أحب الله العام حتى بذل 


ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية زي 4۴ هه آلا وكشي مسي اهستا الس االمسستير لال 
عشق برح بقلب الآب حتی هان عليه ذبح ابنه؟ 

سك كان رد الاين على حب الإب الذي يلخ اا الال نى 
3 ذح ابته»ء آن قال: «إن کان أحد يأتي ل ولا ييغض أباه واه 
وامرأته وأولاده وإحوته زاوا چ س اوا ا وق ان 
کول د لسو ۴ ١:‏ هدا هسو المسباوى لعشق الأب 
من نحو الكنيسة الذي هون عليه أن يذبح ابنه من أجل خلاصها. 
فليس كشيرا على الذي ذبح الله ابنه من أحله» أن يذبح هو نفسه 

من أجل اللّه. وهذا لا يتطلب الذبح بل الحب بل العشق» فالعشق 
لا يرد عليه إلا عشق معنى الحب من كل القلب. ETT‏ 
رد على عشق الآب ردا مناسبا للغاية حينما قال: 

+ «ما كان لي ربجا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. 
بل إني أحسب كل شيء أيضاً حسارة من أحل فضلل 
معرفة السيح يسوع ربي الذي من أحله حسرت كل 
الأشياء (ومن ضمنها الأب والأم وكل الأسرة) وأنا 
أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوحَد فيه» رفي ۷:۳- -). 

وحتى ولو حسر الإنسان كل شيء» فلن يستطيع أن يجحاري 

ھچ الع الى ذبح ابنه من أحل رتا او شت الاين ال 
ذبح نفسه على الصليب ليرجحنا لله أبيه. لذلك قلناء وليس مغالاة 
إن محبة الأب وحبة الابن فاقت معنى الحب. هي العشق» بل هي 
مصدر العشق ومنبعه. 


صا 


3 


\ 


أا عقر فا الال دة والفائق فهو فى طبيعة الآب 
والفي ان الأب ا لى غا ا كايا مطلقا بجيث لا يوجحد 
للا بحسب لحار تح الاجن: کو کا ا چ ب ات جا 
بحيث لا يوجحد حارج الآب حب للابن. فهو حب مطلق متبادل 
اة لذلك قيل أن الأب في الابن والايسن ف الاب خسار 
الاب والابن ا A‏ فلما نحسد الابن» دحل حسد البشرية 
الذي التحم به الابن في دائرة حب الآب» وبالتالي الكنيسة» 
فاسان الک قل اوی کب الات ازالام ولور هاا 
الحب بالأكثر لما صار المسيح رأس الكنيسة» والكنيسة جحسده؛ 
قصارت الكنيتة فش خصة با ميم أصام لآب فحانل :اليا كل 
الاو اها الأبين دان 

لذلك لا نندهش حينما نسمع أن الآب احتزن في الكنيسة كل 

خصصات الابن وميراثه» حينما رفع المسيح فوق أعلى السموات 
اتلم الس بالتاز لے کل مکاسبه» ا ممع: 

+ ووا من طقل ريم اطا فز ا فن لز مسرن سب 
عمل شدة قوته الذي عمله قي المسيح» إذ أقامه من الأموات 
وأحلسه عن بينه في السماويات» فوق كل رياسة وسلطان 
وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس ني هذا الدهر فقط بل 

في المستقبل أيضا. وأحضع كل شيء تحت قدميه وإياه حعل 
راما قوق کل چےۂ للگی سا الین ھے حاف اع الل 
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الس يها القازئ العزيزء كيف الست كا هذه اللإمكانيات 


اانا کيا لا جما شاخ راش كسا در الاي ساهو 
معنى أن يكون المسيح رأسا للكنيسة الي هي جسده؟ اليس هذا 
هو التعبير الوحيد لعلاقة عريس بعروس؟ وقد أوضح ذلك بولس 
الرسول بكل تفسير كما سبق وقلنا. وبسبب هذا التمايز العالي 
ع ار اة کر لمان ا اق تت الک 
بالتالي لتبشر وتعلن عن الملسيح الذي هالدى كل السمائيين 
هکذا: 
+ «لكى يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين قي السماويات 
و اة اة هة ال ا فام حم قه الور 
الذي صنعه ق المسيح يسوع ربنا.» (أف ۳:١٠و١١)‏ 
ويها تالت الكية ورات الابو ق الم ار ياكة و يدها 
بالتال أماء الل لآ جرد تسمية بل بعمل الروع القدس الذي بت 
لنا حق البنوية بشهادة وإعلان» كما قال القديس بولس: 
+ «أحذع روح البني الذي به نصرخ يا اء الآب. الروح نفسه 
يشهد لأرواحنا أا آواك ال فان كا ارا اسا وركة اسا 
رة الاو اتوت مع المسيح.» (رو )١۷-١٠١:۸‏ 
زلم لی د ا ےآ کا و اة الاي 
ورت الاب الكيسة كجصة مباشترة للزجة و ادل ماسب 
الطرفين» امع في ذلك: «مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو 
زاب فر توانر وی چ رشي لیپد وا 


+ «ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش 
والحيوانات والشيوخ» وكان عددهم ربوات ربوات وألوف 
ألوف قائلين بصسوت عظيم: مستحق هو الخروف للذبوح 
أن يأحذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والحد 
والب ركة» (رؤ ١:١١و٣ا)»‏ 

+ «متى جاء ليعمجد في قديسيه ويتعَّحّب منه في جميع المؤمنين» 
(۲تس ۱۰:۱)) 

+ «لكي يبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء 
ربنا يسو ع المسيح مع جميع قديسيه.» (اتس )١١:۳‏ 

والآن وقد تشسعتا خالة حب تادر وفوق العادة وغل آقديس 

مستوى ملموس» مل الآب والابن والكنيسة وكل الخليقة ف 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها على الأرض وي السماء وفي امحجحيء 
لفات سط أذ تقرل إن غالا کا متت الال سسس ق 
حب بدت من السماء من عتد الآب غنيفة دموية بلخت أقضسى 
قمة المأساة. لتدحل في أعمال بطولة حب شهيد وتنتهي هادثة 
هدوء الفجر المنير بفرح عريس وعروس. 

(الأحد الفالث من ولیو )۱۹۹٤‏ 
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